
ــــون.. الفــــاتورة الباهظــــة ــــون كمــــا تألم يألم
للاحتلال من حربه على غزة

, يناير  | كتبه يمان الدالاتي

تنتهـي الحـرب الإسرائيليـة علـى غـزة بعـد التوصـل إلى اتفاقيـة لوقـف إطلاق النـار وانسـحاب تـدريجي
لجيش الاحتلال من مناطق القطاع، إلى جانب عودة غير مشروطة لسكان الشمال، ضمن صفقة
تبادل للأسرى يخ بموجبها حوالي  أسير فلسطيني خلال المرحلة الأولى فقط، إذ من المرجح
أن يتم الإفراج عن  أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل أسير إسرائيلي، على  دفعات، تكون المرحلة الأولى

كبرها من ناحية العدد. والسادسة أ

، كتوبر وبعد انقضاء  شهرًا من حرب الإبادة الجماعية التي بدأها الاحتلال في السابع من أ
ــدء الصراع العــربي الإسرائيلــي، كــانت خســارة الفلســطينيين الإنسانيــة ــذ ب في حــرب هــي الأطــول من
كـثر مـن  آلاف جريـح كـثر مـن  ألـف شهيـد وأ ضخمـة، إذ راح ضحيـة هـذا الحـرب الوحشيـة أ
ومصاب من سكان غزة. ودمار % من مساحة القطاع، بمعدل  ألف وحدة سكنية لم تعد

صالحة للعيش، إلى جانب نزوح % من سكان القطاع داخليًا إلى مناطق متفرقة.

لكنها حرب تحرر كبرى من آخر احتلال استعماري موجود على وجه البسيطة، ودائمًا ما كان ثمن
ــا هــائلاً ــا ومهــولاً، وإذا مــا كــان الفلســطينيون قــد دفعــوا في معركــة طوفــان الأقصى ثمنً يــة غاليً الحر
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لتحررهم من ربقة الاحتلال، فإن المستعمرين الصهاينة يألمون كما يألم أبناء الأرض، ويتجرعون مرارة
احتلالهم وأثمان عدوانهم من حياتهم وأموالهم وسمعتهم بل ومستقبل كيانهم وأبنائهم.

فقد كبدت المقاومة “إسرائيل” خسائر غير مسبوقة على الصعيدين البشري والمادي، إذ قتل في غزة
 كـثر مـن كـثر مـن  جنـديًا إسرائيليًـا في أثنـاء عمليـات الاجتيـاح داخـل القطـاع، في حين خـ أ أ
ير إلى أن % مــن آلاف جنــدي مصابًــا عقــب اشتباكــات عنيفــة مــع فصائــل المقاومــة. وتشــير التقــار
هــؤلاء الجنــود يعــانون مــن إعاقــات دائمــة، نتيجــة إصابــات خطــيرة في أطرافهــم. عــدا عــن تعــرض
“إسرائيـــل” لأضرار جســـيمة في اقتصادهـــا وســـمعتها الدوليـــة، يصـــعب عليهـــا تجاوزهـــا علـــى المـــدى

الطويل.

خسائر الاحتلال المادية
كشفــت لجنــة فحــص ميزانيــة الأمــن والــدفاع الإسرائيليــة “ناجــل” في حــديث حــول أرقــام الحــرب
ونتائجها، أن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت ما يقارب  مليار شيكل (. مليار دولار)
حـتى نهايـة عـام ، وهـو مبلـغ يقتصر علـى التكـاليف الأمنيـة المبـاشرة والنفقـات المدنيـة وخسـائر

الإيرادات، ولا يشمل باقي الجوانب.

.) مليــار شيكــل . فيمــا قــالت وزارة الماليــة الإسرائيليــة إن ميزانيــة الدولــة ســجلت عجــزًا قــدره
مليار دولار)، حتى ديسمبر/كانون الأول ، وهو الأعلى منذ عام . مشيرة إلى أن نفقات
الحرب كاملة (في غزة ولبنان) وصلت إلى  مليار شيكل (. مليار دولار)، بزيادة % عن

العام السابق. وهو ما قد يكون سببًا في رفع ميزانية وزارة الدفاع خلال العقود القادمة.

وقــد أشــارت صــحف عبريــة محليــة إلى عــدم دقــة مــا أعلنتــه الحكومــة الإسرائيليــة في تقريرهــا الصــادر
نهايــة عــام ، عــن وصــول العجــز المــالي إلى .% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، واصــفة الوضــع
كثر قتامـة”، إذ أظهـرت التحليلات أن العجـز الحقيقـي للدولـة يصـل إلى .% مـن النـاتج المحلـي بــ”أ

الإجمالي، أي حوالي  مليار شيكل (. مليار دولار).

ير المالية بتسلئيل سموتريتش برقم دون وعلى الرغم من احتفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووز
% مــن العجــز، فــإن البيانــات تؤكــد تبــاطؤ نمــو الاقتصــاد الإسرائيلــي، حيــث مــن المتوقــع أن يســجل
الناتج المحلي الإجمالي للفرد انكماشًا خلال العام الجديد، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل

كبير وتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة وإغلاق المئات منها.

كما تتكلف بلديات المستوطنات التبعات المادية لصواريخ حماس بشكل مستمر، حيث كلّف إخلاء
مستوطنات الشمال البالغ عددها  مستوطنة – حتى فبراير/شباط  – حوالي  مليون
دولار (بتكلفــة تــوازي  ألــف دولار يوميًــا)، فيمــا خُصــص نحــو . مليــار دولار لاســتمرار عمليــات

إخلاء السكان وتوفير سكن بديل لهم.
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كتــوبر ، فمــن الصــعب الجــزم بأرقــام دقيقــة بســبب وبالنســبة إلى الخســائر العســكرية منــذ  أ
ير وافتقار البيانات الرسمية الشاملة، مع ذلك تفيد بعض المصادر إلى فقدان “إسرائيل” تباين التقار
ما يقرب  مركبة مدرعة خلال الأيام الخمسة الأولى من القتال في غزة، تبعها  مركبة عسكرية
بحلــول نــوفمبر/تشربن الثــاني ، ولا يقــل عــن  دبابــة عســكرية بحلــول ، حســب

تصريحات متفرقة لقادة حماس.

أمـا عـن ميزانيـة عـام  الـتي سـنتها حكومـة نتنيـاهو، فقـد نجحـت في اجتيـاز التصـويت الأولي في
يـر الكنيسـت، لكنهـا لا تـزال بحاجـة إلى مـوافقتين إضـافيتين لتصـبح قانونًـا نـافذًا. وفي حـال عـدم تمر
الميزانية بحلول  مارس/آذار  فإن حكومة نتنياهو ستكون مهددة بإجراء انتخابات جديدة،

ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الاقتصادي لدولة الاحتلال.

يــر لصــحيفة “كالكاليســت” العبريــة اعتمــد علــى تقــديرات “بنــك إسرائيــل”، أن هــذه وقــد جــاء في تقر
التكلفــة “الثقيلــة” والمتزايــدة تعكــس “الفشــل” في الحــرب علــى قطــاع غــزة، موضحــة أن هــذا يعــني
يــد مــن الطــائرات والمروحيــات ونــاقلات الجنــود المدرعــة “الحاجــة إلى رفــع ميزانيــة الــدفاع لــشراء المز
يــادة الاســتثمار البــشري و”الاســتثمار في الجنــدي كــبر مــن الأســلحة والذخــائر”، إلى جــانب ز وكميــات أ

الإسرائيلي”.

ية خسائر الاحتلال البشر
اعتبارًا من يناير ، تكبدت “إسرائيل” خسائر بشرية متزايدة في صفوف الجيش والمستوطنين،
من بينهم  جنديًا، إضافة إلى  فردًا من الشرطة و أعضاء من جهاز الأمن الداخلي (شين
بيت)، فيما تمكنت المقاومة من أسر  إسرائيليًا بينهم حملة جنسيات أجنبية، قُتل  منهم في
يـح أغلبهـم في الأيـام كـثر مـن  جر القصـف الإسرائيلـي المكثـف علـى قطـاع غـزة. عـدا عـن وقـوع أ

الأولى التالية لعملية طوفان الأقصى.

 وفقًا لمعطيات رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، استقبل قسم إعادة التأهيل بالوزارة
كتوبر/تشرين الأول  وأغسطس/آب ، بمعدل يفوق ألف آلاف و جنديًا جريحًا بين أ

يًا نتيجة العمليات العسكرية في غزة. جريح شهر

كثر من  من المصابين يعانون من إصابات في الأطراف، بينما تشمل وأوضحت البيانات أن أ
الإصابــات الأخــرى  إصابــة في الــرأس، و إصابــة في العين، و إصابــة في النخــاع الشــوكي،

بالإضافة إلى  حالة لبتر الأطراف تتلقى العلاج في قسم إعادة التأهيل.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن % من الجنود الجرحى يعانون من اضطرابات نفسية،
تشمل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، في حين أن % منهم فقدوا أحد أطرافهم.
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وأضــافت الهيئــة أن غالبيــة الجرحــى، بنســبة %، هــم مــن جنــود الاحتيــاط ومعظمهــم مــن فئــة
الشبــاب، حيــث تــتراوح أعمــار % منهــم بين  و عامًــا، و% بين  و عامًــا. وأشــارت
أيضًا إلى أن % من الجرحى صنفوا “الصعوبات العقلية” باعتبارها المشكلة الأكبر التي تواجههم

بعد العودة من القتال في غزة.

ويعلــن جيــش الاحتلال بشكــل متكــرر عــن إصابــات جسديــة في صــفوف جنــوده، وخاصــة تلــك الــتي
يبـة في أثنـاء وجـودهم داخـل مركبـاتهم، تطـال الأطـراف، نتيجـة الاشتباكـات المبـاشرة مـن مسافـات قر
فيما يتكتّم الجيش بشأن الأعداد الدقيقة للقتلى من الجنود، خشية تأثير ذلك على معنويات باقي

أفراد الجيش وامتناعهم عن الذهاب إلى جبهات القتال.

ذكـــر المحلـــل العســـكري الإسرائيلـــي، عـــاموس هارئيـــل، في تحليـــل نُـــشر في صـــحيفة “هآرتـــس”، أن
“الحكومــة تســوّق سلســلة النجاحــات العســكرية الأخــيرة في غــزة وإيــران ولبنــان كــدليل علــى صــحة
استراتيجيتهــا وضرورة مواصــلة الحــرب علــى جميــع الجبهــات، لكــن الواقــع يفــرض تســاؤلات حــول

الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب الإسرائيلي إذا استمرت الحرب لفترة أطول”.

خسائر الاحتلال الاستراتيجية
منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” وما أعقبها من مواجهات دامية مع المقاومة الفلسطينية في
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، إضافــة إلى عــدة أشهــر مــن الاشتباكــات مــع “حــزب الله” علــى الحــدود
اللبنانيــة، تــواجه “إسرائيــل” خســائر استراتيجيــة تتصــدر قائمــة مــا يصــعب تعــويضه أو تــداركه. تمتــد
لتشمل أبعادًا اقتصادية وسياسية وأمنية، ما يجعلها أمام تحديات وجودية تمس صورتها ومكانتها

على المستويين الإقليمي والدولي.

يــر حــديث لمعهــد “ميتفيــم” الإسرائيلــي بعــد اســتعراض جملــة مــن علــى سبيــل المثــال، خلــص تقر
ــه الأخــيرة، إلى أن هــذه المكاســب “المكاســب الميدانيــة” المزعومــة الــتي حققهــا جيــش الاحتلال في حرب
“جــاءت علــى حســاب تعميــق الانقسامــات داخــل المجتمــع الإسرائيلــي، وتــوتر العلاقــات مــع المجتمــع
الــدولي، بالإضافــة إلى إلحــاق الــضرر بصــورة “إسرائيــل” كدولــة ديمقراطيــة تســعى إلى السلام وتلتزم

بحماية الحقوق الفردية”، حسب وصفه.

ير بأن “إسرائيل فشلت في التعامل مع قضية الرهائن في غزة بالطريقة كما يقرّ المشرفون على التقر
يًا الورقـة التفاوضيـة الرئيسـية بيـد المثلـى”، ويضيـف بأنـه كـان يجـب أن تكـون هزيمـة حمـاس عسـكر
“إسرائيـل”، بـدلاً عـن المساومـة علـى حيـاة الأسرى، ويشـير إلى أن “الإصرار علـى عـدم إنهـاء الحـرب في
غــزة حــتى الآن مــدفوع باعتبــارات سياســية وليــس عملياتيــة”، فيمــا يقيّــم هــذا الوضــع بأنــه “فشــل

أخلاقي، يتناقض بشكل صا مع القيم الأساسية لليهودية”، وفق تعبيره.

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-11-25/ty-article/.premium/lebanon-deal-serves-the-interests-of-netanyahu-who-is-showing-no-sign-of-ending-gaza-war/00000193-6532-dfde-aff7-77bf19840000
https://mitvim.org.il/publication/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%97%d7%96%d7%a7%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%95/
https://mitvim.org.il/publication/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%97%d7%96%d7%a7%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%95/


معهد ميتفيم: “واحد من أهم اخفاقاتنا عدم القدرة على ترجمة نجاحاتنا العسكرية إلى إنجازات دبلوماسية”.

واسـتعرض المعهـد أمثلـة عديـدة أخـرى مـن بينهـا، تزايـد الانتقـادات العالميـة ضـد “إسرائيـل” بمـا فيهـا
الانتشـــار الكـــبير لخطـــاب الكراهيـــة ومعـــاداة الساميـــة، بـــالأخص فيمـــا يتعلـــق بسياســـتها تجـــاه
الفلسطينيين، عدا عن السابقة التاريخية لحضور “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية كدولة متهمة
ير الجيش بتهمة، “وهذا ليس بارتكاب جرائم حرب، وصدور مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء ووز

سوى غيض من فيض”.

عـدا عـن خسـارة منطقـة الجليـل شمـال الأراضي المحتلـة ذات الأهميـة الاستراتيجيـة والأمنيـة لصالـح
تحولهــا إلى منطقــة مهــددة وغــير محصــنة أمنيًــا، علــى عكــس مــا كــانت تتمتــع بــه مــن اســتقرار طــوال
العقـدين المـاضيين مقارنـة بمنطقـة غلاف غـزة جنوبًـا. فحسـب اسـتطلاع للـرأي أجـراه معهـد “مأجـار
موحــوت” الإسرائيلــي العــام المــاضي، عــبرّ % ممــن تــم إجلاؤهــم مــن هــذه المســتوطنات عــن عــدم

رغبتهم في العودة للمنطقة حتى بعد توقف الحرب.

وســبق أن أفــاد “بنــك إسرائيــل” أن غيــاب  ألفًــا و فــرد مــن القــوى العاملــة في مســتوطنات
الشمال يُكبّد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر لا يمكن تلافيها تقدر بحوالي . مليون دولار أسبوعيًا.

صـفقة وقـف إطلاق النـار في غـزة وانتهـاء الحـرب بـشروط المقاومـة، بقيـادة حمـاس، تؤكـد أن الخسـائر
الــتي تكبــدتها “إسرائيــل” تتجــاوز بكثــير حــدود الخســائر البشريــة والماديــة والاستراتيجيــة، بــل إن هــذه
الحــرب تحمــل معهــا هزيمــة طويلــة الأمــد قــد لا تتعــافى منهــا “إسرائيــل” إطلاقًــا، حيــث ظهــرت جليًــا

محدودية القوة الإسرائيلية أمام إرادة المقاومة الفلسطينية.

https://www.aljazeera.net/politics/2024/11/4/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D8%AE


ولا يمكننـا تجاهـل أن اسـتمرار “إسرائيـل” في القتـال حـتى يومنـا هـذا كـان ممكنًـا فقـط بفضـل الـدعم
الأمريكي المطلق وصمت المجتمع الدولي على جرائمها. وفي حال توقفت المساعدات الأمريكية غدًا،
كبر مع ارتفاع عجز الميزانية بنسبة إضافية تصل إلى .% من سيواجه الاقتصاد الإسرائيلي انهيارًا أ

الناتج المحلي الإجمالي، ما سيجعل الحفاظ على قوتها العسكرية أمرًا مستحيلاً على المدى البعيد.

/https://www.noonpost.com/286976 : رابط المقال

https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/hktyrfiekl
https://www.noonpost.com/286976/

